
معاناة أهالي محافظة نينوى لا نهاية لها
, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

 الاحتلال على هذا البلد عام يبدو أن معاناة أهالي محافظة نينوى لا نهاية لها، فمنذ أن حل
ــاة المختلفــة، فيتعرضــون للتمييز الطــائفي مــن حكومــة بغــداد كــون وهــم يتقلبــون بين أشكــال المعان
ـــــــبر الحـــــــواضر الســـــــنية، ويتعرضـــــــون للتميز القـــــــومي الشـــــــوفيني مـــــــن ك محـــــــافظتهم من أ

كبر الحواضر العربية التي تمتلك أطول حدود مع إقليم كردستان. الكرد كون محافظتهم من أ

 تســمى داعــش، حصــدت أرواح
ٍ
يــا، فلــم تكــن إلا آلــة قتل أمــا مــن جــاء إليهــا عــبر الحــدود مــن سور

أبنائها بحجة أنها جاءت لتدافع عن السنة من بطش الكرد والشيعة، لكنها في حقيقة الأمر، أعطت
للطائفيين في بغداد وللشوفينين في أربيل، الفرصة المثالية للانتقام من أهالي تلك المحافظة المنكوبة.

حمل عام  لأهالي محافظة نينوى كل نُذر الشر، وبنفس الوقت حمل فرصة مثالية للأحزاب
الكرديــة لتوســيع حــدود الإقليــم علــى حســاب هــذه المحافظــة، ومــن هنــا نعــرف مقــدار الخدمــة الــتي
قــدمها تنظيــم داعــش للساســة الكــرد باســتيلائه على تلــك المحافظــة والعديــد مــن المنــاطق الســنية
الأخرى، وقدم فرصة رائعة لأحزب السلطة الطائفية في بغداد لتقضم مناطق السنة لصالح التشيع.

وفي خضم كل عمله، لم يخدم تنظيم داعش بأي حال من الأحوال المكوّن العربي السني الذي يدعي
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أنه جاء لحمايته، فهو شارك بتدمير مدنهم إلى جانب الطائفيين والشوفينيين، وحول معظم أهلها
إلى نازحين، وقضى على كثير من أبناء السنة بالقتل والتهجير.

، من سبتمبر/أيلول  يرًا لها في أصدرت منظمة هيومن رايتس تقر
فضحت فيه كل أساليب السلطات الكردية في سبيل منع العرب من الرجوع

لقراهم، على عكس معاملتها لسكان القرى الكردية التي عمِلت على إرجاعهم
لقراهم وتوفير أسباب ذلك الرجوع

سـلطات الإقليـم عمِـدت إلى اسـتغلال فرصـة وجـود تنظيـم داعـش في الموصـل، وفرصـة شـن الحرب
لإخراجه، والعمل على تدمير القرى العربية المتاخمة لحدود كردستان، أما بعد أن تم طرد التنظيم،
عمدت سلطات كردستان، إلى عدم السماح للقرويين الذين فروا من قراهم بسبب الحرب، بالعودة
كثر من لقراهم، والحجج التي يتعذرون بها كثيرة، لكنها واهية وضعيفة، لا تنطلي على عاقل، بعد أ

ير تلك القرى من عصابات داعش. ثلاث سنوات على تحر

يرًا لها في  من سبتمبر/أيلول ، فضحت فيه كل وفي ذلك أصدرت منظمة هيومن رايتس تقر
أساليب السلطات الكردية في سبيل منع العرب من الرجوع لقراهم، على عكس معاملتها لسكان
القرى الكردية التي عمِلت على إرجاعهم لقراهم وتوفير أسباب ذلك الرجوع، حيث ذكرت المنظمة أن
حكومة إقليم كردستان العراق تمنع نحو  نا من العرب السنة من العودة إلى موطنهم في
 قرية في قضاء الحمدانية شرقي الموصل رغم تحريرها من قبضة داعش منذ ثلاث سنوات، فيما

ير الموصل.  سمحت بعودة الأكراد والعرب الموالين لها إلى قراهم بعد معارك تحر

يـر الأول مـن نـوعه الـذي يعـالج مأسـاة سـكان القـرى العربيـة يـر هيـومن رايتـس الأخـير، ليـس التقر تقر
وضياعهم في شتات المخيمات ومنعهم بالقوة من الرجوع إلى أراضيهم وقراهم، فقد أصدرت تلك
ير علــى مــدى الســنوات الخمســة الماضيــة منــذ احتلال داعــش للموصــل المنظمــة سلســلة مــن التقــار

ولحد الآن، ولكنها كالعادة، لم تجد آذانًا صاغية من الساسة الكرد.

يرًا لها جاء فيه أن القوات الكردية في  من فبراير/شباط  نشرت هيومن رايتس ووتش تقر
ــــذ ــــة” بشمالي العــــراق ســــيطرت عليهــــا من ــــاطق أمني ــــة احتجــــزت آلاف العــــرب في “من العراقي
أغســطس/آب  مــن تنظيــم داعــش المتطــرف، ومنعــت القــوات الكرديــة لأشهــر عديــدة العــرب
الذين شردهم القتال، من العودة إلى ديارهم في أجزاء من محافظتي نينوى وأربيل، في حين سُمح

للأكراد بالعودة إلى تلك المناطق، وحتى بالانتقال إلى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار. 

وصل بالكرد الأمر إلى العمل على البدء بأولى خطوات الانفصال عن العراق،
بتنظيم استفتاء قانوني بائس على ذلك، فكانت تلك الخطوة التي قصمت
ظهر البعير، وجعلت الشعب الكردي يدفع ضريبة المغامرة التي أقدم عليها

ساسته



حــتى جــاء الــوقت الــذي أحــس فيــه الساســة الكرد بنشــوة الانتصــار العظيــم علــى داعــش، وضمهــم
 شاسعة يقولون عنها إنها تاريخية تعود للكرد، حتى وصلت للدرجة التي قالوا عن المادة 

ٍ
لأراض

الخاصــة بالمنــاطق المتنا عليهــا، قــد طــويت صــفحتها، وتــم اقتضــام تلــك المنــاطق ولا يمكــن للكــرد
إرجاعها.

بل وصل بهم الأمر إلى العمل على البدء بأولى خطوات الانفصال عن العراق، بتنظيم استفتاء قانوني
بــائس علــى ذلــك، فكــانت تلــك الخطــوة الــتي قصــمت ظهــر البعــير، وجعلت الشعــب الكــردي يــدفع
 مــن ثلاث دول يشــترك إقليــم

ٍ
ضريبــة المغــامرة الــتي أقــدم عليهــا ساســته، فكــان مــا كــان مــن حصــار

كردستان بحدود مشتركة معها، واستولى الحشد على المناطق التي أخذتها البيشمركة من قبل، حتى
جعل ذلك الكرد مكرهين على التراجع عن كل تلك الخطوات، فقط لكسب ود بغداد لإعادة رواتب

موظفي كردستان الذين وصل بهم الحال إلى أسوأ حال.

لكنهم مع ذلك لم يتراجعوا عن خطواتهم ضد أهالي القرى الموصلية التي استولت عليها، ولم يسمحوا
للنـازحين المحتجزيـن في المخيمـات في كردسـتان مـن العـودة لقراهـم، بـل طردوهم مـن تلـك المخيمـات
ولكــن بــشرط ذهــابهم إلى مركــز الموصــل أو أربيــل، ليســتطيعوا العمــل علــى اســتيطان الكــرد في القــرى

العربية بدلاً من أهلها العرب الأصليين.

رت القـادة الكرد بـأن إجراءاتهـم تلـك المبنيـة علـى خلفيـة احتمـال حـدوث منظمـة هيـومن رايتـس ذكـ
أعمال عدائية محتملة في المستقبل من أولئك القرويين، لا تصلح لئن تكون أساسًا قانونيًا يتم تهجير
أهالي القرى العربية لأجله، وذلك بموجب “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” الذي

يعتبر الأمر بالتشريد غير القانوني للمدنيين جريمة حرب.

إن الدور الكردي في تمزيق أواصر هذه المحافظة وتمزيق جغرافيتها، لم يكن
وليد اليوم أو على خلفية استيلاء داعش على أراضي نينوى، إنما يعود إلى ما

قبل هذا التاريخ

كمـا حصـلت المنظمـة علـى شهـادات تفيـد بأن قـوات حكومـة إقليـم كردسـتان، دمـرت العـشرات مـن
منازل العرب في مناطق يبدو أنها تسعى لضمها إلى أراضيها، والحجة المستخدمة لذلك أنها فعلت

ذلك انتقامًا للدعم المفترض أن تم تقديمه من هؤلاء العرب لتنظيم داعش.

إن الدور الكردي في تمزيق أواصر هذه المحافظة وتمزيق جغرافيتها، لم يكن وليد اليوم أو على خلفية
اســتيلاء داعــش علــى أراضي نينــوى، إنمــا يعــود  إلى مــا قبــل هــذا التــاريخ، فقــد دعــت قيــادة إقليــم
كردســتان قبــل أن يســتولى تنظيم داعــش علــى المحافظــة، إلى تأســيس محــافظتين علــى أجــزاء مــن
أراضي محافظـة نينـوى، وهـي فكـرة يعـود تاريخهـا إلى مـا قبـل ظهـور داعـش في المحافظـة، كمـا ذكـر
يبـاري، والحجـة في ذلـك، عـدم قـدرة مكونـات المحافظـة ذلـك النـائب الكـردي السـابق عبـد البـاري الز

على التعايش فيما بينهم.



ولـو كـان ذلـك صـحيحًا، كيـف كـانت تلـك المكونـات تعيـش بشكـل سـلمي من قبـل؟ وهـذا يـدلل أن
تمزيق النسيج الاجتماعي لمحافظة نينوى كان بتحريض من تلك السلطات الكردية ويتوافق مع

أجندة سياسية تسعى من خلالها لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من أراضي المحافظة.
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